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  الدرس الرابع

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أنفسنا طرفة عين . أما بعد :لا تكلنا إلى علَّمتنا وزد� علما ، وأصلح لنا شأننا كله و 

   : »عمدة الأحكام«قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  الاستطابة �ب

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا دَخَلَ  - ١٣

   أَعُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ)) .الخَْلاءَ قاَلَ: ((اللَّهُمَّ إنيِّ 

ذكُرانُ استعاذ من ؛ الخبائثُ: جمعُ خبيثةٍ و جمعُ خبيثٍ، وهو  الخبُُثُ: بضمِّ الخاءِ والباءِ 

  .وإ�ثهم الشياطينِ 

*************  

لأذى إزالة النجاسة وإزالة ا: الاستطابة يراد �ا ؛ )) الاستطابة �بٌ ((: قال رحمه الله تعالى 

  .خوذة من الطيب اء المرء حاجته، وهي مأبعد قض

فعل في ما يقال وما يُ ؛ ما يتعلق �لخلاء وآداب الخلاء وقضاء الحاجة : مقصود �ذه الترجمة 

  . بدئه وفي منتهاه وما يتعلق به من أعمال وآداب جاءت �ا الشريعة 

وجاءت ، ومن عظيم شأن شريعتنا الغراء أن أتت بكل ما فيه مصلحة للعبد في دنياه وأخراه 

ومن ينظر في هذا الباب على وجه ، �داب كاملة عظيمة تدل على كمال هذه الشريعة 

ما في الصحيحين ، ما ذكره المصنف منها وما لم يذكره  -أحاديث  الخصوص وما ورد فيه من

 سنها وأ�ا جاءت وافيةً  عظيمة تدل على كمال هذه الشريعة وحُ د آدا�ً يج -وما في غيرهما 

  .ا إلا حذرت منه ا إلا دلت عليه ولا شرً ما تركت خيرً ، كل مطالب العبد ومصالحه ب

ا حتى إن المشركين وما يتعلق �داب قضاء الحاجة جاءت الشريعة بتفاصيل دقيقة وعظيمة جدً 

الصلاة والسلام فقالوا على سبيل السخرية  ا جاء به الرسول عليهوالسخرية بما التهكم أرادوا يومً 

يعني ، قضاء الحاجة  :المقصود �لخراءة،  »راءةمكم كل شيء حتى الخِ إن نبيكم علَّ «: والتهكم 
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جاء في صحيح مسلم عن ، ا و�كمً  قالوا ذلك استهزاءً ، يعلمكم فيه أشياء و ما ترك شيء إلا 

قَدْ عَلَّمَكُمْ نبَِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتىَّ : قاَلَ لنََا الْمُشْركُِونَ «سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : 

لَةَ، وَنَـهَى إِنَّهُ نَـهَاَ� أَنْ يَسْتـَنْجِيَ أَحَدَُ� بيَِمِينِهِ، أَوْ يَسْتـَقْبِلَ الْقِب ـْ؛  ١ : أَجَلْ سلمان ، فَـقَالَ  الخِْراَءَةَ 

أخذ يعدد رضي الله عنه  »وَقاَلَ: لاَ يَسْتـَنْجِي أَحَدكُُمْ بِدُونِ ثَلاَثةَِ أَحْجَارٍ ،  عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظاَمِ 

أن هذه  ا بذلكمبينً جملة من الآداب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة 

م كل شيء حتى هذه الآداب التي أنه علَّ  العظيم ومن محاسن هذا الدين، ا مفخرة عظيمة جدً 

سن هذه الشريعة وعظمة ما جاء به ا لحُ إبرازً  ذكر رضي الله عنه جملة منها على سبيل المثال

  .الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

آداب الخلاء أمته  من قد علَّ اإذا ك أن النبي عليه الصلاة والسلام: ومما يستفاد من هذا المقام 

نه على التمام إلا وقد بيَّ   عظيما يحتاجه المرء في قضائه لحاجته بحيث لم يترك أد�ً تفصيلاً 

وقد أخذ الإمام مالك ، فيستفاد من ذلك كمال هذه الشريعة ووفاءها لكل شيء ؛ والكمال 

م أمته وسلم علَّ ه أن يكون النبي صلى الله علي محالٌ «: ا قال رحمه الله من هذا فائدة ثمينة جدً 

ءت أي أن هذه الشريعة التي جا؛  وهذا كلام عظيم جدا »مهم التوحيدراءة ولم يعلِّ الخ آداب

، التوحيد بوفاء  ا فيهينّ فاصيل الدقيقة فيما يتعلق بقضاء الحاجة محال أن تكون لم يب�ذه الت

موا قدَّ و المعتقد  رة في فهمصاقنصوص الشريعة وأعملوا عقولهم ال واوهذا فيه رد على من ترك

  .عقولهم وآراءهم وفلسفتهم ومنطقهم على كلام الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

لإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في أول ما أورد من أحاديث تحت هذه اأورد المصنف 

عليه وسلم كَانَ إذَا دَخَلَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه  أنََسالترجمة حديث 

 أي ))إذَا دَخَلَ الخَْلاءَ ((قوله ؛  الخَْلاءَ قاَلَ: ((اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ))

  .لاء لا أن يكون دخله فعلا أراد أن يدخل الخ

اء أو في الأماكن كان في الصحر   سواءً ، الموضع الذي يقضي فيه المرء حاجته : والخلاء المراد به 

أراد أن �تي  وهذا التعوذ المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم مشروع لمنالتي أعدَّت لذلك. 

ا في الصحراء وأم، ة عند الباب قبل أن يدخل الأماكن المعدَّ  في أما، فإذا دخل الخلاء ، ء الخلا

كر وقد ذُ  .نه ليقضي فيه حاجته �تي �ذه الدعوة العظيمة لوات فإذا وصل المكان الذي عيَّ والف

                                                           
 يعني ما تعدونه أمراً يُسخر به ويستهزأ نحن نعده منقبة ومفخرة عظيمة لنا . ١
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قد جاء عن نبينا عليه ، إبعاد الشياطين عن الإنسان وحفظ عورته منهم : في الحكمة من ذلك 

   . أي تحضرها الشياطين)) إِنَّ هَذِهِ الحُْشُوشَ محُْتَضَرَةٌ ((: الصلاة والسلام في السنن 
  

يستحب أن يقدم على هذه الدعوة ؛  ))عُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ اللَّهُمَّ إنيِّ أَ قاَلَ: ((

قال الحافظ ابن ،  »اللَّهُمَّ إنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ ، بسم الله « :يقولأن ؛ البسملة 

عَزيِزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ وَقَدْ رَوَى الْعُمَريُِّ هَذَا الحْدَِيثَ مِنْ طَريِقِ عَبْدِ الْ «: حجر 

.  »بَائِثِ صُهَيْبٍ بلَِفْظِ الأَْمْرِ قاَلَ إِذَا دَخَلْتُمُ الخَْلاَءَ فَـقُولُوا بِسْمِ ا�َِّ أعَُوذُ ِ��َِّ مِنَ الخْبُْثِ وَالخَْ 

لثبوت البسملة عند دخول الخلاء ما ويشهد ،  »وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ «قال ابن حجر: 

رُ مَا بَـينَْ أعَْينُِ (ا رواه ابن ماجة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعً   الجِنِّ وَعَوْراَتِ بَنيِ آدَمَ (سَتـْ

وهذا يستفاد منه الحكمة من البسملة والتعوذ ؛  ))إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاَءَ أَنْ يَـقُولَ: بِسْمِ ا�َِّ 

لأنه  ،  طين عليهاالعورة المرء من اطلاع الشي ذلك وقاية من الشيطان وسلامة منه وسترٌ  أن في

رُ مَا بَـينَْ الجِْنِّ وَعَوْراَتِ بَنيِ آدَمَ كما قال    )) . أَنْ يَـقُولَ بِسْمِ ا�َِّ  إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاَءَ ((سِتـْ

وضت �لميم في أولها وعُ  نذفت �ء النداء مالله حُ  أصلها �، معناها � الله  »اللَّهُمَّ  «وقوله 

ض لا يقال � اللهم لأن الميم التي في آخرها عوض وض والمعوَّ مع بين العِ لهذا لا يجُ ، و آخرها 

  .ض عنها �لميم وِّ أصلها � الله حذفت �ء النداء وعُ ، عن الياء 

  .ا للوقاية مما يخشاه العبد والاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به طلبً  ))اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ ((

ث من الخبُ ،  اكا�اء و�سبضم الب »الخبث«ضبطت ؛  ))اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ ((

م كما قال كران الشياطين وإ�ثهوعلى الأول يكون التعوذ من ذُ ؛ ث جمع خبيث و�سكا�ا الخبْ 

الخبائثُ: جمعُ خبيثةٍ، و ،  جمعُ خبيثٍ وهو الخبُُثُ: بضمِّ الخاءِ والباءِ، ((الغني رحمه الله :  عبد

  .  ))وإ�ثهم ذكُرانُ الشياطينِ استعاذ من 

يكون المعنى أوسع ، الشر : فالمراد �لخبث  »ث والخبائثالخبْ «وأما على رواية الإسكان للباء 

ل في عنى بذلك أوسع من الأول ، ومما يدخالشر ويكون المطين والمراد �لخبث اتدخل فيه الشي

أن تصيبك النجاسة أن يصيبك يدخل في عمومه  »ثالخبْ اللَّهُمَّ إنيِّ أَعُوذُ بِكَ  «عمومه 

  .الأذى هذا أيضا مما يتناوله هذا اللفظ بعمومه 

البسملة  و  الشاهد أن هذه دعوة عظيمة يستحب للمسلم أن �تي �ا عند دخوله الخلاء يبسمل

 ((اللَّهُمَّ إنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُُثِ وَالخْبََائِثِ))تبع البسملة ثم يُ ، كما عرفنا �بتة يقول بسم الله 
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ولا يزيد على ذلك لأن هذا هو الذي ثبت ،  ثِ وَالخْبََائِثِ))إنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الخْبُْ  ((اللَّهُمَّ أو 

عن النبي صلى الله عليه  الفقه أو كتب الأحكام ولا تكون �بتةذكر أشياء في كتب وقد يُ . 

اللهم إني أعوذ بك من الرجس "الأسانيد الصحيحة مثل  وأ ةلأحاديث الصحيحوسلم �

لوات الله لكن غير �بت عن النبي الكريم ص جاءت في حديث "الشيطان الرجيم نوالنجس م

  .وسلامه وبركاته عليه 

قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه ، جله اليسرى عند دخول الخلاء م ر ومن السنة أن يقدِّ 

، اء المستطابة وما كان من �ب التكريم يوعرفنا أن المراد بذلك في الأش، وسلم يعجبه التيمن 

ما لم يكن من  م الشمال فيأي تقدَّ  »ويجعل شماله لما سوى ذلك«ولهذا جاء في بعض الروا�ت 

  .دخول الخلاء  �ب التكريم ومن ذلكم

  

  قال رحمه الله :

عَنْ أَبيِ أيَُّوبَ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  - ١٤

لَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَـوْلٍ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرّقُِ  تُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـْ وا أَوْ ((إذَا أتََـيـْ

فَـقَدِمْنَا الشَّامَ فَـوَجَدَْ� مَرَاحِيضَ قَدْ بنُِيَتْ نحَْوَ الْكَعْبَةِ ، «غَرّبِوُا)) . قاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ: 

هَا وَنَسْتـَغْفِرُ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ  نـَنْحَرِفُ عَنـْ   » .فَـ

 الحدث كراهيةً  وا به عن نفسكانوا ينتابونه للحاجة فكنُّ الغائط الموضع المطمئن من الأرض  

ا كناية عن موضع جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضً : والمراحيض . بذكره بخاص اسمه 

  التخلي .

يَـوْماً عَلَى بَـيْتِ  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((رقَِيْتُ  - ١٥

لم يَـقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتـَقْبِلَ الشَّامَ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ)) فَـرَأيَْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وس حَفْصَةَ 

.  

****************  

أبي أيوب الأنصاري وحديث عبد الله بن عمر لحديثين حديث ثم أورد رحمه الله تعالى هذين ا

وبَ عَنْ أَبيِ أيَُّ قال : ؛ فيما يتعلق �ستقبال القبلة والنهي عن ذلك عند البول أو الغائط 

تُمْ الْغَائِطَ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : (( ))  إذَا أتََـيـْ
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الموضع المستوي الطامن ))  الموضع المطمئن من الأرض((: شرح المؤلف رحمه الله الغائط قال 

فكنُّوا ((دون مجيئه لقضاء الحاجة اينتابون أي يعت ))كانوا ينتابونه للحاجة((النازل المنخفض 

ولهذا يطلق الغائط ويراد به المكان الذي  ))به عن نفس الحدث كراهية بذكره بخاصة اسمه

الخارج من الدبر يقال له ،  اويطلق الغائط ويراد به قضاء الحاجة نفسه، قضى فيه الحاجة تُ 

ا عن ذكره �سمه المعروف  تعادً فاب، نخفض النازل ائط لأنه يقضى في ذلك المكان المطمئن المغ

تُمْ الْغَائِطَ ((: قضى فيه ولهذا نلاحظ في الحديث قال ي يُ ذكنوا عنه �سم الموضع ال  إذَا أتََـيـْ

لَةَ بِغَائِطٍ  تُمْ الْغَائِطَ ((؛ )) الغائط الأولى لها معنى والثانية لها معنى  فَلا تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـْ )) إذَا أتََـيـْ

لَةَ بِغَائِطٍ ((ي اعتدتم قضاء الحاجة فيه ذزل المنخفض الاأي المكان الن  ))فَلا تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـْ

الخارج من الدبر ولهذا : الموضع الثاني المراد �لغائط ، في المراد �لغائط هنا الخارج من الدبر 

  .  ))وَلا بَـوْلٍ ((أتبعه بقوله 

لَةَ بغِاَئِطٍ (( وهذا فيه النهي عن  ))وَلا بَـوْلٍ  -الغائط الخارج من الدبر- فَلا تَسْتـَقْبِلُوا الْقِبـْ

والحكمة ،  ))وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا((أو بول قال  استقبال القبلة بغائط أو بول وعن استد�رها بغائط

لَةَ اللهِ ((قد جاء في حديث سنده ضعيف وهو مرسل ، و تكريم القبلة : من ذلك  )) ، فَـلْيُكْرمِْ قِبـْ

حترام القبلة وتعظيمها فلا يستقبلها ببول ولا يستقبلها بغائط لك تكريم القبلة وافالحكمة من ذ

.  

. أو إلى جهة الغرب  اتجهوا إلى جهة الشرقانحرفوا و أي )) وَلَكِنْ شَرّقُِوا أَوْ غَرّبِوُا ((: قال

كانت القبلة عنه من  ، ا لهم هذا خاص �هل المدينة ومن كان مسامتً )) شَرّقُِوا أَوْ غَرّبِوُا((قوله و 

لكن من   ،ب ق أو غرِّ إلى جهة الجنوب أو كانت القبلة عنه إلى جهة الشمال يقال له شرِّ 

((وَلَكِنْ شَرقُِّوا فقوله ، ب لأنه إذا غرب استقبل القبلة كانت قبلته جهة الغرب لا يقال له غرِّ 

إلى جهة  دينة ممن مثلا قبلتهت الما �هل المدينة ومن كان على سمْ هذا يكون خاصً  أَوْ غَربِّوُا))

  .ب أو غرِّ  قالجنوب أو قبلته إلى جهة الشمال يقال له شرِّ 

قال المصنف:  ))قاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ: فَـقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَـوَجَدَْ� مَرَاحِيضَ قَدْ بنُِيَتْ نحَْوَ الْكَعْبَةِ ((

موضع  ))جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي :والمراحيض((

نـَنْحَرِفُ  فَـوَجَدَْ� مَرَاحِيضَ قَدْ بنُِيَتْ نحَْوَ الْكَعْبَةِ ((قال  .التخلي أي موضع قضاء الحاجة فَـ

هَا وَنَسْتـَغْفِرُ ا�ََّ  إلى جهة  نينسان وقد بُ أن ينحرف الإ معلوم إذا كان المرحاض مبني ويريد ))عَنـْ
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نه أن ينحرف لأن وضع المرحاض لا يمكِّ ، الكعبة لا يستطيع أن ينحرف الانحراف الكامل 

لا  لأنه :ونستغفر الله، أننا ننحرف الانحراف الذي نستطيعه : فمراده ؛ الانحراف الكامل 

ديد �لعمل . وهذا فيه حرص الصحابة الشفالاستغفار لأجل ذلك ، ام الانحراف يمكنهم تم

  .أثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه �لم

وهذا  ، ستدبر أو أن تُ ستقبل القبلة ببول أو غائط الحاصل أن هذا الحديث فيه النهي عن أن تُ 

  .ام للقبلة كله كما تقدم من �ب التكريم والاحتر 

  

رقَِيْتُ الخَْطَّابِ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ أورد رحمه الله تعالى حديث  ثم

بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم : حفصة ؛ )) يَـوْماً عَلَى بَـيْتِ حَفْصَةَ 

  .فهو رقي في بيت أخته . وأخت عبد الله بن عمر 

يَـقْضِي حَاجَتَهُ يه وسلم يْتُ النَّبيَِّ صلى الله علفَـرَأَ  رقَِيْتُ يَـوْماً عَلَى بَـيْتِ حَفْصَةَ ((قال 

لا تَسْتـَقْبِلُوا ((تقدم النهي عن ذلك  بفي حديث أبي أيو )) مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ  مُسْتـَقْبِلَ الشَّامَ 

لَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَـوْلٍ  وهنا رأى ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي )) الْقِبـْ

  .كعبة حاجته مستقبل الشام مستدبر ال

على هذين الحديثين وما ورد من نظائرهما في هذا الباب في هذه  ولهذا اختلف أهل العلم بناءً 

  : المسألة 

  ًا سواء في البنيان أو في فمنهم من قال بوجوب عدم استقبال القبلة �لبول والغائط مطلق

 .ورد في حديث أبي أيوب  على ما الصحراء بناءً 

 ا من حديث ابن عمر البنيان وفي الصحراء أخذً  ومنهم من قال ��حة ذلك في. 

  َّفيكون النهي عن ؛ ا بين الحديثين ل في ذلك وهو الأقرب والأظهر جمعً ومنهم من فص

، إذا كان الإنسان في الصحراء ليس بينه وبين القبلة حائل  استقبال القبلة ببول أو غائط

أما إذا كان في البنيان بينه وبين القبلة جدار أو نحو ذلك فلا حرج في الاستقبال أو 

يْتُ النَّبيَِّ صلى الله ((رأََ أما الاستد�ر فكما جاء في حديث ابن عمر قال . الاستد�ر 

بال فما جاء في وأما الاستق، )) مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةَ  يَـقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتـَقْبِلَ الشَّامَ عليه وسلم 

نَـهَى نَبيُِّ ا�َِّ صَلَّى اللهُ «: صحيح قال  حديث جابر وهو في سنن الترمذي وهو حديثٌ 
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لَةَ ببِـَوْلٍ  والغالب والله .  »، فَـرأَيَْـتُهُ قَـبْلَ أَنْ يُـقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتـَقْبِلُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

 وأيعني بينه وبين القبلة بنيان ؛ ل مثل ما جاء في حديث ابن عمر أعلم أن هذا الاستقبا

رأَيَْتُ ابْنَ عُمَرَ أََ�خَ راَحِلَتَهُ «:  مَرْوَانَ الأَْصْفَرِ ولهذا أيضا جاء عن ابن عمر قال ، حائل 

هَا لَةِ، ثمَُّ جَلَسَ يَـبُولُ إلِيَـْ  ؟ حمَْنِ ألَيَْسَ قَدْ �ُِيَ عَنْ هَذَا، فَـقُلْتُ: َ� أََ� عَبْدِ الرَّ  مُسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

اَ �ُِيَ عَنْ ذَلِكَ فيِ الْفَضَاءِ ؛ قاَلَ: بَـلَى  - أي أن نستقبل القبلة ببول- نَكَ  إِنمَّ ، فإَِذَا كَانَ بَـيـْ

لَةِ شَيْءٌ يَسْتُـرُكَ فَلاَ َ�ْسَ    . »وَبَـينَْ الْقِبـْ

عدم الاستقبال وعدم الاستد�ر «: تاويه وقال ض لهذه المسألة في فالإمام ابن �ز رحمه الله تعرَّ 

 - لى عدم الاستقبال والاستد�ر في البناء وفي الصحراءيعني الأو -لبناء والصحراء ا في امطلقً 

النبي  : رؤييعني لا يقال �لحرمة لأن في أحاديث واضحة  »ا في البناء محل نظرلكن كونه محرمً 

لكن قوله محرما في البناء «: صلى الله عليه وسلم مستقبل أو مستدبر في البناء فيقول رحمه الله 

قيل إن هذا خاص �لنبي عليه الصلاة إن يعني  »لأن الأصل عدم التخصيص، محل نظر 

أن يكون قبل النهي ويحتمل أن لكن يحتمل «، يقول رحمه الله صل عدم التخصيص لأاوالسلام 

فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في  - ثمة مثل هذه الاحتمالات-ون خاصا به كي

وأما في داخل البناء ، فاستقبال القبلة ببول أو غائط في الصحراء هذا منهي عنه .  »الصحراء

ق يشرِّ ،  �ا القبلة وإذا أراد الإنسان أن يبني المراحيض لا يبنيها مستقبلاً ، فالأولى عدم ذلك 

قبلة لا حرج قبلة الا وجد الإنسان مراحيض وهي ذإ لكن، ب إذا كان من أهل المدينة و يغرِّ أ

  .وإنما التحريم فيما إذا كان ذلك في الصحراء ، ة بنيان يه في ذلك مادام بينه وبين القبلعل

  

  قال رحمه الله تعالى :

نَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أنََّهُ قاَلَ: ((كَا - ١٦

يَسْتـَنْجِي ِ�لْمَاءِ)) . لُ أََ� وَغُلامٌ نحَْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنـَزَةً ، فَـ  العَنـَزَةُ: يَدْخُلُ الخَْلاءَ فأََحمِْ

  الحرَْبةَُ الصَغِيرةَُ.  هي

*************  



٩ 
 

وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : قال رحمه الله تعالى 

)) أي كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَْلاءَ ، فأََحمِْلُ أََ� وَغُلامٌ نحَْوِيقاَلَ: ((

  .مثلي أي قريب سنه من سني  :نحوي، قريب مني في السن 

لُ أََ� وَغُ (( من ماء أي ، هي الوعاء من الجلد  :داوةالإ)) إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنـَزَةً لامٌ نحَْوِي فأََحمِْ

العَنـَزَةُ: الحرَْبةَُ (( :قال المصنف  وعنزةً . له  يحمله للنبي صلى الله عليه وسلم خدمةً ؛ فيه ماء 

  . عل في أسفلها تجُ  ج وهو حديدةظة المتينة التي فيها زُ يوقيل العنزة العصا الغل،  ))الصَغِيرةَُ 

لُ أََ� وَغُلامٌ نحَْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنـَزَةً ((فيقول  )) قيل عدة أقوال في الحكمة من حمله  فأََحمِْ

  : للعنزة مع الأداوة مع الماء 

 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها إذا ذهب لقضاء الحاجة : ك مما قيل في ذل

 ا .وحدها لا تكفي لكن يغرسها في الأرض ويضع عليها شيئً وهي ، ليستتر �ا 

 ير رشاش البول ا حتى لا يتطاش �ا الأرض إذا كانت الأرض عزازً إنه يحملها ليهشِّ  يلوق ،

إذا نزل عليها البول لا ، و تها �لعنزة صارت هشة إذا كانت الأرض عزاز متماسكة إذا ضربْ 

 .ستعملها لذلك فقيل إنه ي. يتطاير منه شيء على الشخص 

 أن العنزة كان يستعملها النبي عليه : ي استظهره ابن حجر والنووي وغيرهما ذوقيل وهو ال

 .له إذا صلى تغرس أمامه بين يديه  الصلاة والسلام سترةً 

 :المراد �لخلاء))  كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَْلاءَ ((وقول أنس هنا 

ليه الصلاة وكان من عادته ع، انوا ينتابو�ا لقضاء الحاجة كالأماكن الخالية التي  ،  الصحراء هنا

ديه صلوات الله وسلامه عليه هذه العنزة بين ي غرسفتُ ، جة وتوضأ صلى والسلام إذا قضى الحا

.  

يَسْتـَنْجِي ِ�لْمَاءِ ((قال  وتنظيف مكان وتنقية له وهذا فيه الاستنجاء �لماء وهو تطييب لل؛ )) فَـ

غسل الموضع �لماء فيُ ، أو غائط  كون ذلك عند وجود الخارج من السبيلين من بولٍ �لماء ، وي

  . له  ا وتنقيةً ا له وتطهيرً تنظيفً 

ثلا قام من نوم أو و مأخارج من السبيلين مثل أن يكون أكل لحم خنزير ثمة كن يإذا لم  أما

نما الاستنجاء والاستجمار عند إو ، ريح هذا ليس فيه استنجاء ولا استجمار مثلا خرج منه 

لا «: مام أحمد رحمه الله أنه قال لإولهذا ينقل عن ا؛ الخارج من السبيلين بول أو غائط وجود
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ستنجاء إنما يكون من خارج من أي أن الا »أعلم آية أو حديثا في الاستنجاء من خروج الريح

  .ستجمر أو يجمع بينهما تنقية للمكان وتطهيرا له أو ي فيستنجي، ائط بيلين بول أو غالس

  قال رحمه الله تعالى : 

تَادَةَ الحْاَرِثِ بْنِ ربِْعِيٍّ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه  - ١٧ عَنْ أَبيِ قَـ

هِ وَهُوَ يَـبُولُ وَلا يَـتَمَسَّحْ مِنْ الخَْلاءِ بيَِمِينِهِ وَلا وسلم قاَلَ: ((لا يمُْسِكَنَّ أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِ 

  يَـتـَنـَفَّسْ فيِ الإَِ�ءِ))

************  

أَبيِ قَـتَادَةَ الحْاَرِثِ بْنِ ربِْعِيٍّ الأنَْصَاريِِّ رضي الله عنه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

وَلا يَـتَمَسَّحْ  ، لا يمُْسِكَنَّ أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ وَهُوَ يَـبُولُ الَ: ((أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَ 

هذه ثلاثة أمور �ى عنها النبي الكريم صلوات ؛  ))وَلا يَـتـَنـَفَّسْ فيِ الإَِ�ءِ ، مِنْ الخَْلاءِ بيَِمِينِهِ 

  .الله وسلامه عليه 

ولعل هذا ، وثمة ارتباط بين هذه الأمور الثلاثة التي �ى عنها النبي صلى الله عليه وسلم 

أو مثلا ، ك ذكره بيمينه عندما يبول سعندما يم ،أعلم حتى لا يؤذي الآخرين  الارتباط والله

  .في كل من هذه الأمور الثلاثة إيذاء للآخرين ، أو يتنفس في الإ�ء ، يستنجي بيمينه 

لإبعاد �ا عن ا)) وهذا فيه تكرمة اليمين و لا يمُْسِكَنَّ أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بيَِمِينِهِ وَهُوَ يَـبُولُ ((: قال 

وربما أيضا ، د عن هذا الأذى بعَ واليمين �ا �خذ و�ا يعطي و�ا يصافح و�ا �كل فتُ ، القذر 

مثلا ول ثم لا يحسن يبهو إذا كان يمس ذكره بيمينه و ، ترتب على ذلك شيء من الأمراض 

وهذا مما يبين لنا كمال هذه ، صافح الآخرين أو �خذ ويعطي أو نحو ذلك غسل يده وي

  .الشريعة في حفظ العباد 

م اليمنى بل تكرَّ ، )) يعني لا يستعمل يده اليمنى ليستنجي �ا وَلا يَـتَمَسَّحْ مِنْ الخَْلاءِ بيَِمِينِهِ ((

   .وتصان عن ذلك

 وربما، ره وربما كرهه من بعده ولم يشرب منه لأنه إذا تنفس فيه قذَّ  ))يَـتـَنـَفَّسْ فيِ الإَِ�ءِ وَلا ((

فجاءت الشريعة �لنهي عن ذلك ؛ أيضا عندما يتنفس ربما يخرج شيء من أنفه فيقع في الإ�ء 

.  
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ه ويكون هذا الحديث حديث أبي قتادة اشتمل على أدبين من آداب الخلاء أن لا يمسك ذكر 

  .في الاستنجاءاليد اليمنى ه أي لا يستعمل وأن لا يتمسح من الخلاء بيمين، بيمينه وهو يبول 

  

  :قال رحمه الله 

رَيْنِ ،  - ١٨ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: مَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بِقَبـْ

مَا يُـعَذََّ�نِ فيِ كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهمَُا فَكَانَ لا يَسْتَترُِ مِنْ الْبـَوْلِ ، وَأَمَّا فَـقَالَ: ((إنَّـهُمَا ليَُـعَذََّ�نِ ، وَ 

،  فأََخَذَ جَريِدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَينِْ فَـغَرَزَ فيِ كُلِّ قَـبرٍْ وَاحِدَةً ، الآخَرُ فَكَانَ يمَْشِي ِ�لنَّمِيمَةِ 

بَسَا)) . لمَِ فَـعَلْتَ هَذَا؟ قاَلَ  فَـقَالُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ  هُمَا مَا لمَْ يَـيـْ   : لَعَلَّهُ يخُفََّفُ عَنـْ

************  

:  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة �ذا الحديث 

رَيْنِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ النَّبيُِّ ((  »إ�ما«)) الضمير في قوله فَـقَالَ: إنَّـهُمَا ليَُـعَذََّ�نِ بِقَبـْ

  .المراد صاحب القبرين ، والمراد من فيهما ، عائد على القبرين 

ا كبيرا شاقا يصعب عليهما )) يعني الشيء الذي يعذ�ن به لم يكن أمرً وَمَا يُـعَذََّ�نِ فيِ كَبِيرٍ ((

  .ب على ذلك هذه العقوبة ينالا�ا في القبر به فترت لكن �او�، أمر سهل ،  القيام به

 بَـلَى(()) جاء في بعض روا�ت هذا الحديث ز�دة �بتة وَمَا يُـعَذََّ�نِ فيِ كَبِيرٍ  إنَّـهُمَا ليَُـعَذََّ�نِ ((

َ�نِ فيِ كَبِيرٍ  :قال؛ فأثبت أنه كبير ونفى أنه كبير ؛  ))إِنَّهُ لَكَبِيرٌ   :قال ثم، هذا نفي  ))((وَمَا يُـعَذَّ

أهل  والقاعدة عند؛ فأثبت أنه كبير ونفى أنه كبير ، نه كبير )) هذا إثبات أإِنَّهُ لَكَبِيرٌ  بَـلَى((

ولَكن اللَّه  وما رميت إِذْ رميت{ :العلم أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي مثل قوله

هذا } إِذْ رميت {، هذا نفي  }وما رميت {؛ أثبت الرمي ونفى الرمي  ]١٧الأنفال:[}رمى

  . ذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي الشيء إة أن ، فالقاعدونفاه  فاثبت الرمي، إثبات 

َ�نِ فيِ كَبِيرٍ نفى أنه كبير بقوله ؛ نه كبير ونفى أنه كبير ت أهنا أثبف )) يعني الشيء ((وَمَا يُـعَذَّ

َ�نِ فيِ كَبِيرٍ المراد بقوله ، الذي يعذ�ن فيه ليس بكبير  أمر ولا أي ليس �مر شاق )) ((وَمَا يُـعَذَّ

هذا فيه أنه من كبائر الذنوب )) إِنَّهُ لَكَبِيرٌ  بَـلَى((، أمر سهل ويسير ، عظيم لا يمكن القيام به 

ليس من صغائرها وعيد �لعذاب ووجود العذاب يدل على أن الأمر من كبائر الذنوب اللأن ، 

 »بَـلَى«)) إِنَّهُ لَكَبِيرٌ  بَـلَى((قوله لولهذا أورد العلماء رحمهم الله هذه الخصال في كتب الكبائر . 
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وكلُُّ {ك ، والقرآن دل على ذلصغائر وكبائر : وهذا يفيد أن الذنوب تنقسم إلى قسمين ؛

تَطَرسم كَبِيرو يرغ٥٣[القمر:}ص[ .  

لاَ «؛  ))ولبَ الْ  نْ ه مِ زِ نْ ت ـَسْ  يَ لاَ (()) وفي رواية لا يَسْتَترُِ مِنْ الْبـَوْلِ  أَمَّا أَحَدُهمَُا فَكَانَ (( قال :

ستنزه من البول أي لا يتنزه من يولا ، قي نفسه من رشاش البول أي لا ي »يَسْتـَنْزهِ مِنْ الْبَول

 من أن يصيب بدنه -رشاش البول-يتهاون �مر هذا الرشاش ، أن يصيب بدنه  رشاش البول

شيء من رشاشه على ثوبه أو على ساقه أو نحو ذلك ثم يصلي ويكون في ثوبه أو يكون  فيقع

  .في بدنه شيء من رشاش البول 

هذا الآن يصلي  ))لأعقاب من النارلويل ((ا لاحظوا الآن وهذا نظير الذي مر معنا سابقً 

 هذا الذي يصلي؟! لتارك للصلاة �فكيف ! ب في قبره لا يستنزه من البول ويعذَّ  هويتوضأ لكن

ب في قبره من رشاش البول يعذَّ ويتوضأ لكن مشكلته أنه لا يستنزه من البول لا يقي ولا يتوقى 

  .أو يتهاون في الصلاة والعياذ ��  ؟!فكيف بمن لا يصلي أصلاً ؛ لأجل هذا الأمر 

بينا عليه ولهذا جاء في حديث صح ن؛ ليس �لهين  وهذا الذي جاء في الحديث وأنه كبير أمرٌ 

زه نأي من عدم الت ))تَـنـَزَّهُوا مِنَ الْبـَوْلِ فإَِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبرِْ مِنْهُ (( أنه قال : الصلاة والسلام

وهذا يستوجب من المرء الناصح ، ين وفي عذاب في القبر عليه لههذا أمر ليس �؛ فمن البول 

  .ة منه لنفسه أن يحرص على السلامة من رشاش البول والوقاي

  

خر إلى آ نقل الكلام من شخص: النميمة ؛ )) وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يمَْشِي ِ�لنَّمِيمَةِ (( قال :

ا ثم يذهب إلى فلان فينقل له كلامً ؛ النميمة القالة بين الناس . على وجه الإفساد بينهما 

وجاء عن يحي بن أبي  . فيوقع بين الشخصين عداوة وبغضاء ، ا لآخر وينقل له كلامً ليذهب 

مما ،  »ده الساحر في شهرسففي يوم ما لا يام يفسد النمَّ «: كثير اليمامي رحمه الله أنه قال 

  .يقاع البغضاء والعداوة بين الناس إيدل على الخطورة العظيمة التي تترتب على النميمة من 

د بينهم العداوة ى فيها بين الناس فيوجِ )) أي يسعوَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يمَْشِي ِ�لنَّمِيمَةِ ((قال : 

نميمته يعذب �ا ، ب �ا المرء في قبره يعذَّ و وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م ؛  ءوالبغضا

  .في قبره 
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الجريد: أي من النخل ، أخذ ؛  ))جَريِدَةً  - أي النبي عليه الصلاة والسلام- فأََخَذَ (( قال :

  .أي قطع الجريدة نصفين  ))فَشَقَّهَا نِصْفَينِْ  طْبَةً رَ ((؛ خل عسيبًا من الن يأجريدة 

الصحابة تعجبوا من . كل قبر من هذين القبرين غرز فيه قطعة   ))فَـغَرَزَ فيِ كُلِّ قَـبرٍْ وَاحِدَةً ((

فَـقَالُوا: َ� رَسُولَ ا�َِّ لمَِ فَـعَلْتَ ((ة أو القطعة من جريد النخل تعجبوا من ذلك دغرز هذه الجري

  .ص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وهذا السؤال دليل على حر  ))؟هَذَا

بَسَاقاَلَ: لَعَلَّهُ يخُفََّفُ (( هُمَا مَا لمَْ يَـيـْ صلى الله عليه وسلم �ذين هذه رحمة من النبي )) عَنـْ

هُمَا مَالعََلَّهُ يخَُفَّفُ ((القطعة من الجريد وقال  هوضع هذ؛ المقبورين  بَسَا عَنـْ )) أي حتى لمَْ يَـيـْ

  .يبس ها�ن القطعتان من الجريد ت

إذا مر بقبر أن �تي بقطعة من جريد ويضعها عليه ؛  هل هذا العمل يشرع للإنسان أن يفعله

  ؟ هل للمرء أن يفعل ذلك  ؟ويقول ليخفف عنهم

  ًومن  ، يعذ�ن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على حال هذين المقبورين وأ�ما:  أولا

النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله ؟! أحوال المقبورين  نعه عمر بقبر أو بقبور ما الذي يطلِ 

هذا يدلنا على أن الأمر خاص �لنبي الكريم عليه الصلاة ، وأطلعه على أ�ما يعذ�ن 

   .والسلام 

  ُينقل أن الصحابة كانوا  ولم، نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر فعل ذلك ولم ي

 .يفعلون ذلك 

لنبي عليه الصلاة والسلام وقد خاص � ولهذا الصحيح أنه لا يشرع فعل ذلك وإنما هذا أمرٌ  

�ن فوضع على كل واحد قطعة من يعذأطلعه الله جل وعلا على حال هذين المقبورين وأ�ما 

هُمَا مَا لمَْ لَعَلَّهُ يخَُفَّفُ ((جريد النخل وقال  بَسَا عَنـْ   . ))يَـيـْ

  

  

ء الحاجة مما لم يذكره رحمه الله االمتعلقة بقض الآداب ي أضيف بعضلوفي خاتمة هذا الباب لع

  :تعالى وهو على شرطه 

 ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن الاستنجاء �لروث  : فمن ذلكم

 .مسلم  تقدم الإشارة إلى ذلك في حديث سلمان وهو في صحيح؛ والعظم 
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  م ولا يرد السلام ولا يتكلم أن من كان يقضي حاجته فإنه لا يسلِّ : وكذلك من الآداب

ن رجلا مر �لنبي صلى الله عليه وسلم أ ففي صحيح مسلم، ولا �تي بشيء من الأذكار 

 .م فلم يرد عليه وهو يبول فسلَّ 

  ماكن التي يستظلون الأأن يتجنب في تخليه وقضائه للحاجة طريق الناس و : وكذلكم منها

الَّذِي يَـتَخَلَّى فيِ طَريِقِ ((قاَلَ:   ذلكثم بينَّ ،  ))اتَّـقُوا اللَّعَّانَـينِْ ((ففي صحيح مسلم ، فيها 

 . ))أَوْ فيِ ظِلِّهِمْ  النَّاسِ 

  ما جاء في سنن أبي داود قال : وأيضا من آداب التخلي وقضاء الحاجة وليس على شرطه

آداب  نفم،  »انْطلََقَ حَتىَّ لاَ يَـراَهُ أَحَدٌ  -أي قضاء الحاجة -الْبـَراَزَ  كَانَ إِذَا أرَاَدَ «  :

ا يستتر عن الناس بشجرة أو كثيب وأن أيضً ، قضاء الحاجة أن يذهب حيث لا يراه أحد 

 .من رمل أو نحو ذلك 

  من الأرض  ن لا يرفع ثوبه عندما يريد أن يقضي الحاجة إلا إذا دنى: أوكذلك من الآداب

كَانَ إِذَا أرَاَدَ حَاجَةً لاَ يَـرْفَعُ ثَـوْبهَُ حَتىَّ يَدْنُـوَ مِنَ « بي داود أففي سنن ؛ ب منها قرُ و 

 . »الأَْرْضِ 

  من الخلاء بعد قضاء الحاجة من بولٍ إذا خرج  »كانَ رَ فْ غُ «: أن يقول ومما ثبتت به السنة 

وقال العلماء رحمهم . فر لي  الله أن تغأطلب منك � أي:  »غُفْراَنَك«ومعنى .  أو غائط

ذى لأا أن خروج هذا: الله في الحكمة من قول هذه الكلمة عند الفراغ من قضاء الحاجة 

ا أصبح سم� و كه لا في الإنسان لأهلأنه لو بقي محتبسً ، ا من الإنسان يعد نعمة عظيمة جدً 

لطعام �ن انتفع د أعرها الله سبحانه وتعالى بيمة يسَّ ، فخروجه نعمة عظا للإنسان مهلكً 

فيستشعر العبد هذه النعمة ؛ لإنسان لأهلك ا وإلا لو بقي، ر الله خروجه والشراب يسَّ 

 ب منه المغفرة قائلاً نه فيطلُ بشكر المنعم سبحاويستشعر قصوره وعجزه عن الوفاء 

ا من الآية أخذً  "غفرانك ربنا وإليك المصير"بعض الناس يزيد ، ولا يزيد عليها،  »غُفْراَنَك«

سلم هو هذا ى الله عليه و لأن الذي ثبت عن النبي صل لا يزيد، في خواتيم سورة البقرة 

  .دون ز�دة 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.وسلِّ  اللهم صلِّ 


